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عصر الأقطاب الجديدة: كيف تعيد الحرب
في أوكرانيا تشكيل النظام العالمي
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 أحــب روســيا بشكــل كــبير، وأعشــق أدبهــا، ولــي

علاقات كثيرة بها، وقررت هذه السنة أن أقضي

إجازتي بها بعد خمس سنوات من زيارتي الأخيرة

لها. ويوم أمس، في صباح موسكو العذب الذي

ــي ــدت نفس ــا، وج ــن زاره ــه إلا م ــرف روعت لا يع

جالسًــا فــي مكتــب فخــم يطــل علــى أســوار

الكرمليـن، أتحـدث مـع دبلوماسـي روسـي رفيـع

المستوى تعرفت عليه حين كان يعمل بالسفارة

الروســية بالريــاض عــام ٢٠٠٧. عينــاه الثاقبتــان

تحملان نظــرة واثقــة وهــو يقــول: "نحــن نشهــد

نهايـــة عصـــر وبدايـــة آخـــر. الهيمنـــة الأمريكيـــة

الأحادية تتلاشى، وعالم جديد متعدد الأقطاب
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يولد من رحم هذه الأزمة."

 هذه الكلمات، التي قد تبدو للوهلة الأولى

مجرد دعاية روسية، تلخص في الواقع التحول

ــوم. ــده الي ــذي نشه ــق ال ــي العمي الجيوسياس

فالحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت أواسط

عامهــا الثــاني، ليســت مجــرد صــراع إقليمــي، بــل

هي نقطة تحول تاريخية تعيد صياغة قواعد

اللعبة الدولية وموازين القوى العالمية، ولعل

التاريخ يربطها يومًا بإعلان بوش الأب عن النظام

ــام ــوش: نظ ــدون رت ــو ب ــد، وه ــالمي الجدي الع

القطب الواحد.

 لفهم عمق هذا التحول، علينا أن نعود إلى جذور

النظام العالمي الحديث. منذ معاهدة وستفاليا

عام 1648، مر العالم بتحولات عديدة في توازن
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القوى: من التعددية القطبية في أوروبا القرن

الثامن عشر، إلى الثنائية القطبية خلال الحرب

الباردة، وصولاً إلى الأحادية القطبية الأمريكية

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. كل مرحلة كانت

نتيجــة لصــراعات وتحــولات جيوسياســية كــبرى،

تمامًا كما نشهد اليوم.

 

 الحرب في أوكرانيا، بكل تعقيداتها وتداعياتها،

تمثل تحديًا صارخًا للنظام العالمي القائم على

القواعد الذي قادته الولايات المتحدة منذ نهاية

الحرب الباردة. فروسيا، بغزوها لأوكرانيا، لم تتحد

فقــط ســيادة دولــة مســتقلة، بــل تحــدت أيضًــا

الأعراف والقوانين الدولية التي شكلت أساس

النظام العالمي لعقود.
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 لكـــن الأمـــر لا يقتصـــر علـــى روســـيا وحـــدها.

فالصين، القوة الصاعدة الأخرى، تراقب الوضع

عن كثب وتستفيد منه استراتيجيًا. هذا التحالف

المتنامي بين الصين وروسيا يشير إلى تشكل

محور جديد يسعى لتحدي الهيمنة الغربية. ولا

ــا ــى كوري ــوتين إل ــس ب ــارة الرئي ــا زي ــى هن ننس

الشمالية ومانتج عنها من اتفاقات تاريخية ليس

هنا محل عرضها.

 الأرقام تتحدث عن نفسها. البيانات تشير إلى أن

التجـارة بيـن البلـدين وصـلت إلـى أكثـر مـن 240

مليار دولار في عام 2023. هذا النمو الهائل في

العلاقات الاقتصادية يعكس تحولاً استراتيجيًا

في توازن القوى العالمي.

 في المقابل، نرى الولايات المتحدة وحلفاءها
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يكافحون للحفاظ على النظام القائم. العقوبات

غيـر المسـبوقة علـى روسـيا والـدعم العسـكري

الهائــل لأوكرانيــا هــي محــاولات لــردع أي تغييــر

جذري في الوضع الراهن. لكن هذه الجهود،

ــع التحــول الجــاري فــي ــم تمن ــا، ل رغــم أهميته

موازين القوى العالمية.

 التقــدم العســكري الروســي الأخيــر فــي شــرق

أوكرانيا، خاصة السيطرة على مراكز لوجستية

هامة، يشير إلى أن موسكو قادرة على تحقيق

مكاســب ميدانيــة رغــم الضغــوط الغربيــة. فمثلاً:

رغم التوقعات المتفائلة الغربية لأثر العقوبات

الاقتصاديـة البـالغ علـى روسـيا، إلا أن الاقتصـاد

الروسي نما بنسبة 3.6% في عام 2023. هذا

الصــمود الاقتصــادي يــدعم فكــرة أن العقوبــات
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الغربية لم تحقق أهدافها المرجوة. هذا الصمود

الروسي، مقرونًا بالدعم الصيني الضمني، يعزز

فكرة أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب.

 

 لكــن مــا شكــل هــذا النظــام الجديــد؟ وكيــف

ســــيؤثر علــــى مســــتقبل العلاقــــات الدوليــــة

ــــض ــــتكشف بع ــــالمي؟ لنس ــــاد الع والاقتص

السيناريوهات المحتملة:

 1عالم البلوكات المتنافسة: في هذا السيناريو،

يتشكل النظام العالمي حول محورين رئيسيين:

الغرب بقيادة الولايات المتحدة، والشرق بقيادة

الصــين وروســيا، ويضــم دول الــبريكس ومعهــم

سلاح ردعهــم "هبيــل القــوم": كوريــا الشماليــة.

وينتج عن ذلك ازدياد حدة المنافسة الاقتصادية
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والتكنولوجية، مع تقليص التعاون العالمي في

القضايا المشتركة.

 2التعاون المضطرب: هنا، تدرك القوى العالمية

ضــرورة التعــاون لمواجهــة التحــديات المشتركــة

ــتمرار ــم اس ــة، رغ ــاخي والأوبئ ــر المن ــل التغي مث

التنــافس الجيوسياســي. نشهــد تعاونًــا متزايــدًا

في مجالات محددة، مع استمرار التوترات في

مناطق أخرى.

 3عصــر الفــوضى الجديــد: فــي هــذا الســيناريو

الأكثر قتامة، يؤدي تصاعد التوترات إلى انهيار

النظام الدولي القائم. تزداد النزاعات الإقليمية،

وتضعـف المؤسـسات الدوليـة، ممـا يـؤدي إلـى

عالم أكثر فوضوية وخطورة.

 لكن أي من هذه السيناريوهات أقرب للواقع؟
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الإجابة تكمن جزئيًا في التحولات الجارية في

النظام المالي العالمي.

 التقيت قبل سفري بمصرفي استثماري كبير

قال لي: "النظام المالي العالمي يتغير بسرعة

أكبر مما يدرك معظم الناس." وأضاف: "الدولار

الأمريكــي، الــذي كــان لعقــود العمــود الفقــري

للاقتصاد العالمي، يواجه تحديات غير مسبوقة."

ــا لصــندوق النقــد  الأرقــام تؤكــد كلامــه. فوفقً

الدولي، انخفضت حصة الدولار من احتياطيات

العملات العالمية من 71% في عام 1999 إلى

59% فــي عــام 2021، الصــين وروســيا تقــودان

جهودًا حثيثة لتقليص الاعتماد على الدولار. في

عام 2022، اشترت الصين وروسيا كميات كبيرة

من الذهب. هذه الخطوات ليست مجرد تنويع
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للاســتثمارات، بــل اســتراتيجية مدروســة لتحــدي

الهيمنة المالية الأمريكية.

 

 لكن الذهب ليس وحده في الميدان. العملات

الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، تلوح في الأفق

ـــدي. ـــديل محتمـــل للنظـــام المـــالي التقلي كب

"العملات المشفرة قد تكون السلاح السري في

الحرب الاقتصادية القادمة," ويقول خبراء في

التكنولوجيا المالية. "إنها توفر وسيلة للتهرب من

العقوبــــات وتقليــــل الاعتمــــاد علــــى البنــــوك

المركزية."

 وكــأن هــذا لــم يكــن كافيًــا، فــإن مجموعــة دول

البريكس "المؤسسة" : (البرازيل، روسيا، الهند،

الصــين، وجنــوب أفريقيــا) تســعى لتطــوير عملــة
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مشتركــة. هــذه الخطــوة، إن نجحــت، قــد تعيــد

تشكيــل خريطــة القــوة الاقتصاديــة العالميــة

بشكل جذري.

 لكــن هــذه التحــولات لا تخلــو مــن التناقضــات.

فبينما تسعى الصين لتعزيز مكانة اليوان كعملة

عالميـــة، فإنهـــا تـــواجه تحـــديات كـــبيرة بســـبب

سياساتها الداخلية المقيدة لحركة رأس المال.

وبينما تحاول روسيا الابتعاد عن الدولار، فإنها لا

تزال تعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة

المسعرة بالدولار.

 هذه التناقضات تشبه لعبة الشطرنج المعقدة،

حيــث كــل لاعــب يحــاول توقــع الخطــوة التاليــة

لخصمه. وكما في الشطرنج، فإن الخطأ الواحد

قد يكلف اللاعب الكثير.



13

 في خضم هذه التحولات الهائلة، يبرز سؤال

جــوهري: هــل نحــن علــى أعتــاب نظــام مــالي

عالمي جديد؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي

تداعياته على توازن القوى العالمي؟

 لفهــم الإجابــة، علينــا أن نتخيــل العــالم كســفينة

ـــة. الـــدولار ضخمـــة تبحـــر فـــي ميـــاه مضطرب

ــة الشــراع ــة بمثاب الأمريكــي كــان لعقــود طويل

الرئيسي لهذه السفينة. لكن اليوم، نرى رياحًا

جديــدة تهــب مــن الشــرق، تحمــل معهــا وعــودًا

بنظام مالي أكثر تنوعًا وربما أكثر عدلاً.

 لكن التحول من نظام إلى آخر نادرًا ما يكون

سلسًا. فكما أن تغيير مسار السفينة في خضم

العاصفة محفوف بالمخاطر، فإن إعادة تشكيل

ـــى ـــؤدي إل ـــد ي ـــالمي ق ـــالي الع ـــام الم النظ
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ــدم ــن ع ــرة م ــد فت ــد نشه ــبيرة. ق ــات ك اضطراب

الاســتقرار الاقتصــادي، حيــث تتصــارع العملات

المختلفــة للهيمنــة، وقــد تــزداد حــدة الصــراعات

التجاريــــة والجيوسياســــية وبأســــوأ الظــــروف

العسكرية.

 

 ومع ذلك، فإن هذا التحول قد يحمل معه فرصًا

كبيرة أيضًا. نظام مالي أكثر تنوعًا قد يكون أكثر

مرونة في مواجهة الأزمات، وقد يوفر فرصًا أكبر

للدول النامية للمشاركة في الاقتصاد العالمي

بشكل أكثر عدلاً.

 التكنولوجيــا ســتلعب دورًا حاســمًا فــي تشكيــل

ـــطناعي ـــاء الاص ـــد. الذك ـــام الجدي ـــذا النظ ه

والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة يغيران قواعد



15

اللعبة. في عام 2024، شهدنا تطورات هائلة

فــي مجــال الأســلحة الفــرط صوتيــة والأســلحة

الســـيبرانية واســـتخدامات الـــدرونز العســـكرية.

هــذه التطــورات تعيــد تعريــف مفــاهيم الــردع

والأمن القومي.

 الانقسام الداخلي في الولايات المتحدة حول

كيفية التعامل مع الأزمة الأوكرانية يعكس هذا

التحــدي. فبينمــا يــدعو دونالــد ترامــب، المرشــح

الرئاسي الجمهوري، إلى حل دبلوماسي سريع

ــادة ــع الق ــية م ــاته الشخص ــى علاق ــدًا عل معتم

العالميين، تؤكد كاميلا هاريس، نائبة الرئيس

والمرشحــة الرئاســية أيضًــا، علــى ضــرورة الحــزم

فــي مواجهــة روســيا وتعزيــز العقوبــات. هــذا

الاختلاف ليس مجرد خلاف سياسي داخلي، بل
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يعكــس تســاؤلات أعمــق حــول دور أمريكــا فــي

النظام العالمي الجديد.

 التحـــديات العالميـــة المشتركـــة، مثـــل التغيـــر

المناخي، تضيف بعدًا آخر لهذا المشهد المعقد.

تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن التغير المناخي

ــات ــى تريليون ــى خســائر تصــل إل ــؤدي إل قــد ي

الـــدولارات بحلـــول عـــام 2050. هـــذا التهديـــد

المشترك قد يدفع القوى العالمية إلى التعاون،

حتى في ظل التنافس الجيوسياسي.

 في نهاية المطاف، فإن شكل النظام العالمي

ـــذه ـــة إدارة ه ـــى كيفي ـــيعتمد عل ـــد س الجدي

التحــولات. هــل ســتتمكن القــوى العالميــة مــن

التعاون لبناء نظام أكثر استقراراً وعدالة؟ أم أن
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التنــافس ســيؤدي إلــى مزيــد مــن الانقســام

والصراع؟

 كمــا قــال لــي بــالأمس صــديقي الدبلوماســي

الروسـي: "التـاريخ لا يتوقـف أبـداً." ونحـن اليـوم

نقـف علـى مفتـرق طـرق تـاريخي، حيـث قراراتنـا

وأفعالنا ستشكل مسار العقود القادمة.

 وبينما نبحر في هذه المياه المضطربة، يبقى

السؤال الأهم: هل سنتمكن من توجيه سفينتنا

العالمية نحو شاطئ السلام والازدهار، أم أننا

ـــراع ـــن الص ـــة م ـــفة كامل ـــو عاص ـــون نح متجه

والفوضى؟

 وهنا أتذكر ما قاله لي صديق أمريكي يعمل

فـي أحـد مراكـز الفكـر المرموقـة: "الخطـر الأكـبر

ليس في صعود قوى جديدة، بل في فشلنا
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فــي إدراك أن العــالم قــد تغيــر". هــذه الكلمــات

تلخص التحدي الحقيقي الذي نواجهه اليوم.

فالنظام العالمي الجديد لن يتشكل فقط من

خلال القــوة العســكرية أو الاقتصاديــة، بــل مــن

خلال القــــدرة علــــى فهــــم وإدارة التعقيــــدات

المتزايدة لعالمنا المترابط.

 وفي النهاية، قد نجد أن الطريق إلى الاستقرار

والازدهار في هذا النظام العالمي الجديد لا

يكمن في محاولة إعادة إحياء نظام قديم، ولا

في السعي وراء هيمنة جديدة. بل قد يكمن

في بناء نظام أكثر مرونة وشمولية، قادر على

استيعاب التنوع والتغيير، مع الحفاظ على القيم

الأساسية للسلام والعدالة.

 فكمـــا أن الأزمـــات السابقـــة أدت إلـــى ولادة
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إلى اتفاقيات بريتون وودز - فإن الأزمة الحالية

قد تكون فرصة لإعادة تصور وإعادة بناء نظام

عالمي أكثر عدلاً واستدامة.

 الإجابة، كما هو الحال دائماً في عالم السياسة

الدوليــة، تكمــن فــي أيــدينا جميعــاً. فنحــن لســنا

مجــرد مراقــبين للتــاريخ، بــل صــانعون لــه. وفــي

هذه اللحظة الحاسمة، يتعين علينا أن نرتقي

إلى مستوى التحدي، وأن نعمل معاً لبناء عالم

يمكن لأجيال المستقبل أن تفخر به.


